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 مقاربة تعريفية عامةالقدرة النصية: 
 

 المغرب()سعيد أراق   .أ

 

 

يشتد عود التخصصات المعرفية  ،في مجال العلوم الإنسانية بشكل عام

 ،وبناء شبكة مصطلحاتها ،كلما ترسخت قدرتها على نحت مفاهيمها الخاصة

وتحويلها إلى آلية اشتغال وبحث واستقصاء. ويمكن  ،من أجل توظيفها إجرائيا

لقول إن العلوم الإنسانية ليست في نهاية المطاف إلا شبكة من المفاهيم ا

والمصطلحات وهي في حالة توظيف واستنفار وتجل واشتغال؛ فعلم النفس 

الفرويدي مثلا ليس سوى الكثافة النظرية المترتبة معرفيا عن اشتغال مفاهيم 

ان علم النفس بدون هذه المفاهيم لم يكن بإمك ،الوعي واللاوعي والليبيدو

وما زال يعرف  ،الفرويدي أن يحقق هويته النظرية والمعرفية التي عُرف بها

والكلمات المفهومة هما  ،إن" المفهوم الدقيق والواضح بها إلى حد الآن؛

" كما يقول جوزيف (1)الشرطان الضروريان لإخراج الأفكار إلى حيز الوجود

 .  Joseph Joubert جوبير

بل هي فرضيات  ،ت أفكارا بالمعنى المباشر للكلمةلكن المفاهيم ليس

ه الفكر وتضبط مجال ومستويات احتكاكه  ،معرفية أو مبادئُ نظريةٌ توجِّ

بموضوعه؛ فمفهوم "اللانهائي" مثلا اقتضته حاجة إنسانية وأنطولوجية للدلالة 

وقد تحول هذا  ،على "الكائن الذي لا يمكن أن نتصور وجود كائن أكبر منه"

لهَُ القديس أنسيلم  ،هوم في التقليد المسيحي إلى مجال للتفكير اللاهوتيالمف وأوََّ

saint Anselme ثم  ،(2)بأنه مفهوم دال دلالة حصرية على الذات الإلهية

استعارت الرياضيات هذا المفهوم لبناء فرضيتها حول "اللانهائي الرياضي" 

l'infini mathématiqueفإن  ،سبة لمفهوم "اللانهائي". وإذا كان الأمر كذلك بالن

 ،مفهوم "الإلكترون" بدوره ليس إحالة على واقع عيني ويقيني متحقق تجريبيا

لكنه يمثل فرضية معرفية توفر الإمكانية الإجرائية اللازمة لبناء النظريات 

 العلمية. 

إن مفهومي "اللانهائي" و"الإلكترون" مفهومان ينطويان على حمولة 

لأن بدون  ،ورغم ذلك يستعملان في الرياضيات والفيزياء ،ةميتافيزيقية واضح
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أو تضطلع بكشف  ،هذا النوع من المفاهيم لا يتاح للعلوم أن تسبر غور العلم

 خفايا المعرفة.   

لا يمكن للفكر كذلك أن يتعرف على  ،وفي مجال العلوم الإنسانية

لمفاهيم الدالة ويتحقق من آثار حركته أو سكونه إلا بتوليد وحصر ا ،شواهده

لذلك كله كانت المفاهيم ضروريةً لكل أشكال العلوم  ،والفاعلة به وفيه ،عليه

 -في واقع الأمر-لأن العلم حين يوَُلِّدُ مفهوما جديدا يكون  ،والمعارف الإنسانية

والإدراكِ  ،والوعيِ المستجَدِّ بالظواهر ،بصدد طرح إمكانية جديدة للمعرفة

 Albertوربما تكون لهذه الفكرة علاقةٌ بما قاله ألبير جاكار  ،المُستأَنفَِ للأشياء

 Jacquard (3)لكننا نراه بمفاهيمنا ،: "إننا لا نرى العالم بأعيننا." 

فإن التفكير في المصطلحات التي  ،وإذا كان الأمر على هذا النحو

قد يفتح  ،وهو مجال تحليل الخطاب ،نصادفها في المجال الذي نحن بصدده

ب أمام بعض التساؤلات التي نطرحها هنا على سبيل الدفع بالمستويات البا

أي دون الخوض في محاولة الإجابة  ،الإشكالية إلى أقصى حدودها فحسب

لأن مدار هذا المقال يظل مدارا ضيقا يتمحور حول التعريف بمفهوم  ،عنها

الأمر مع فتح بعض الأقواس الإشكالية الموازية كلما تطلب  ،القدرة النصية

ومن بين هذا التساؤلات: هل تحليل الخطاب تحليل بالمفاهيم أم تحليل  ،ذلك

للمفاهيم؟ وبمعنى آخر: هل تحليل الخطاب يبني خطابه باعتباره خطابا بانيا 

للمفاهيم أم خطابا مفككا للمفاهيم؟ هل القدرة النصية قائمة قيام تحقق أم قيام 

نفسه من حيث هو خطاب إلى مقاربة  تمثل وافتراض؟ ألا يحتاج مفهوم القدرة

ودلالة كل ذلك على  ،والكشف عن خلفيات تشكله ،جدية تقوم بتحليل خطابه

 المستوى الإبستمولوجي المرتبط بمجال التفكير اللساني واللغوي بوجه عام؟ 

لعل هذه الأسئلة تؤكد أن مفهوم القدرة النصية لا يمكن الإمساك به وفهمه 

وبالفتوحات  ،ه القائمة أو المفترضة بفلسفة علوم اللغةإلا بالكشف عن علاقت

ومجال علم  ،اللسانية الجديدة التي استمدت بعض فرضياتها من مجال الفلسفة

 cultural studiesوالدراسات الثقافية  ،وسوسيولوجيا التواصل ،النفس الإدراكي

تتجاوز لكن هذا المستوى الإشكالي ينفتح على مسارات نظرية وتحليلية  ،الخ

لذلك سنكتفي هنا بالوقوف عند التعريف بمفهوم القدرة  ،إطار هذا المقال

 وعلاقتها بلسانيات النص وتحليل الخطاب.     ،النصية

هناك ملاحظتان قد تستوقفان كل من يلج مجال تحليل الخطاب ولوج 

 فضول أو استقصاء:
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ويبني خطابه المعرفي عبر  ،تحليل الخطاب مجال معرفي جديد -1

بل مفاهيمَ قديمةً خاضعةً  ،لكنها ليست مفاهيم جديدة ،كة واسعة من المفاهيمشب

 لإعادة الطرح والتوظيف؛ إنها ذلك القديم وقد تحََلَّى من جديد بعنفوان مستعاد. 

مفاهيم تحليل الخطاب مفاهيم متحفزة ومشرعة على مدارات  -1

 ،الدالة عليهلدرجة يصعب معها استقصاء حدود المجال المعرفي  ،واسعة جدا

ربما  ،لكن المفارقة هي أن تحليلَ الخطاب يبدو أحيانا أوسع مدى من مفاهيمه

بل هو  ،لأن مجال الخطاب ليس مجال المعرفة النصية المحدودة والجزئية

 مجال المعرفة التي تدرس الإنسان باعتباره ظاهرة قولية كلية.  

عبر مدخل نظري لكن ما يهمني في هذا المقال هو طرح تحليل الخطاب 

 من خلال السؤالين المتداخلين التاليين:  ،محدود جدا هو مدخل "القدرة النصية"

 ما هو مفهوم القدرة النصية؟ -

 ما هي علاقتها بلسانيات النص أو تحليل الخطاب؟ -

 ما هو إطارها الإشكالي والفلسفي العام ؟ -

يحمل في مقال لها  Véronique Castellottiتؤكد فيرونيك كاسطيلوتي 

أن  La notion de compétence en langueعنوان "مفهوم القدرة في اللغة" 

نلاحظ أن الباحثين والدارسين لا يتفقون  ،حين نبحث عن تعريف لمفهوم القدرة

ونجد نفس الرأي  ،(4)حول تعريفه تعريفا موحدا حتى داخل نفس الحقل الدراسي

ي يقول: "إن تحديد مفهوم القدرة الذ  Bernard Hillaudتقريبا عند بيرنار هيلو 

كما أن استعمال هذا المفهوم يخلق نوعا من  ،ما زال إلى حد الآن غير يقيني

ويعطي الانطباع أن الأمر يتعلق بشطط في استعمال اللغة حين نتحدث  ،الحرج

لكن ليس بإمكان أيِّ أحد أن يتحدث عنه  ،عن مفهوم يدركه الجميع حدسيا

خاصة أن  ،ويحتاج إلى توضيح ،القدرة غامضبوضوح تام. إن مفهوم 

الاستعمال الإجرائي لهذا المفهوم يميل إلى الانتشار في شتى المجالات ذات 

 " (5)الصلة بالنشاط الاجتماعي

يجعل منه مفهوما متعدد  ،ولاشك أن الاختلاف في تعريف مفهوم القدرة

دنا إلى استحضار وهذا يقو ،ويقع في مفترق تخصصات متباينة ،الحقول الدلالية

بين المفهوم المتعدد  Vincent Kaufmannالربط الذي أقامه فانسون كوفمان 

فكلما غطى المفهوم مدى دلاليا  ،savoir émietté 6الدلالات والمعرفة المتشظية

كلما كانت طاقتهُ الدلاليةُ التمثيلية تعكس واقعًا معرفياً قائمًا  ،متباينا وموسعا

مما  ،وإحداث قطائعَ وحدودٍ بين مكوناتها المترابطة ،على تشطير المعرفة
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لكن  ،يوحي بأن المفهوم ينطوي على تناقضات داخلية يصعب حسمها معرفيا

هذه القضية تظل في كل الأحوال مرتبطةً بواقع معرفي قائم في مجال العلوم 

–وهي قضية لا تهمنا في هذا السياق إلا من زاوية التدليل  ،الإنسانية بشكل عام

 على أن مفهوم القدرة يظل مفهوما إشكاليا بدون شك.     -بشكل عابر

وإذا حاولنا ربط مفهوم القدرة بمرجعية معرفية تناسب موضوع هذا 

يمكن القولُ بدون تردد إن مفهوم القدرة يأخذنا مباشرة إلى النحو  ،المقال

بر التوليدي الذي يفترض أن "السلوك اللساني للمتكلم المستمع يتحدد ع

أو المعرفة اللسانية التي يتوفر  ،compétenceمفهومين متلازمين هما: القدرة 

أو التحقق الملموس لهذه  performanceوالإنجاز  ،عليها المتكلم المستمع

سواء تعلق الأمر بالإرسال  ،المعرفة اللسانية في سياق الأوضاع التواصلية

 ".  (7) ()الذات تنشئ جملا( أو التلقي ) الذات تفهم جملا

لَ معرفيا في حقل اللسانيات  ،وعلى هذا الأساس فإن مفهوم القدرة تأَصََّ

ودل عند شكومسكي على "القدرة على إنتاج جمل وفق نموذج نحوي  ،التوليدية

grammatical،  وتمييز الجمل غير النحويةa-grammatical  التي قد تحضر في

 ". (8)الجمل التي يرسلها الآخرون

أن أنحاء النص  Marie-France Ehrlichفرانس إيرليش  وتؤكد ماري

 ،Heidolph (1611)التي تطورت في ألمانيا من خلال أعمال هايدولف 

قادت إلى الانتباه إلى أن "نحو الجملة عاجز  ،Isenberg (1611)وإيزنبيرغ 

مثل الإحالة  ،عن تفسير بعض الظواهر التي تتدخل في بناء متوالية من الجمل

فظهرت الحاجة إلى وصف البنية  ،الخ ،أو التعريف أو التقديم والتأخير القبلية

مع افتراض وجود قدرة نصية عند المتكلم المستمع...وقد توجهت  ،العامة للنص

ونتائج  ،هذه الأعمال الأولى المتعلقة بنحو النص إلى استيحاء أعمال شومسكي

 ".  (9)الدراسات المتعلقة بالدلالة التوليدية

تجت لسانيات النص )التي سميت في البداية بـ"نحو النص"( عن لقد ن

رغبة الباحثين في الخروج من إطار الجملة الذي كانت لسانيات دوسوسير 

والانتقال إلى ما كان باختين يسميه )تركيب الكتل اللفظية  ،تشتغل داخله

ال وكان هذا الانتق ، la syntaxe des grandes masses verbales (10)الكبرى(

إلى  ،بمثابة تحول وانتقال من مستوى الجملة التي تمثل وحدة قابلة للوصف

 Karl Canvatمستوى النص الذي يمثل وحدة قابلة للتأويل. ويؤكد كارل كانفا 
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في هذا السياق وجود ثلاث فرضيات تحدد الإطار النظري العام للسانيات 

 وهي:  ،النص

 ية.الذوات )المتكلمة/الكاتبة( تملك قدرة نص -1

وبنينة  ،النص نتاج بنينة مضاعفة: بنينة أولية )من خلال نسق اللغة( -1

 ثانوية )من خلال تحويل البنية الثانية إلى خطاب(

 اللاتجانس الداخلي لكل نص ينتظم بشكل متواز على مستويين: -1

 مستوى عام )البنيات الكبرى( -

 11مستوى محلي )المقاطع( -

النظرية الأولى التي ترتكز  ومعنى هذا أن القدرة النصية هي الفرضية

وهي قدرة تتدخل في إنتاج النصوص المكتوبة  ،عليها اللسانيات النصية

لكن ماري فرانس إيرليش تؤكد أن الطرح النظري الأول لمفهوم  ،والشفوية

 Isenbergالقدرة النصية" في مجال تحليل الخطاب ورد في أعمال إيزنبيرغ "

ار فان ديك هذا المفهوم وطور حمولته ثم استع ،(12)1691انطلاقا من سنة 

ودقق ملامحه الإجرائية حين ربطه بقدرة المتكلم المستمع على توليد  ،النظرية

وفي هذا الإطار يقول فان  ،النصوص مقابل قدرة توليد الجمل عند شومسكي

ديك: " بما أن الذات المتكلمة يمكنها إنتاج/تأويل عدد لانهائي من الخطابات 

بل  ،ومن المستبعد ،إن قدرةَ الذات المتكلمة قدرةٌ نصية بالضرورةف ،المختلفة

من المستحيل أن يتم إنتاج وتلقي الملفوظات النصية من خلال متوالية غير 

لأن في هذه الحالة لن يكون  ،منظمة من الجمل المنفصلة عن بعضها البعض

 ".    (13)بالإمكان بتاتا الحديث عن قضية الانسجام

لا يمكن فهمُ القدرة النصية إلا بربطها  ،المعطيات الأوليةوفي ضوء هذه 

بقضية الانسجام التي اهتمت بها اللسانيات النصيةُ اهتماما خاصا منذ ستينيات 

وذلك حين "أصبحت فكرةُ اعتمادِ قواعد محددة  ،وسبعينيات القرن الماضي

 ،جملوليس مجرد متوالية اعتباطية من ال ،للتعرف على ما يجعل النص نصا

 ،فكرةً مركزية في الأنحاء النصية التي سادت في عقدي الستينيات والسبعينيات

 la grammaticalité textuelleوالتي ركزت على ثنائية النحوية النصية 

من أجل إبراز العناصر التي  l'agrammaticalité textuelleواللانحوية النصية 

 ".(14)تضمن استرسال النص وتواليه
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نسجام باعتباره تجليا لقدرة نصية يتوفر عليها المتكلم لقد طرح الا

 compétenceواعتبر فان ديك أن هذه القدرة ليست قدرة جُمَليِةًَ  ،المستمع

phrastique  بل هي قدرة نصيةcompétence textuelle،  وهي التي "تجعل

ز وتميي ،المتكلم المستمع قادرا على إنتاج وتأويل عدد لا نهائي من الخطابات

عن متواليات الجمل التي  ،متواليات الجمل المقبولة بوصفها نصوصا منسجمة

وتتيح القدرة النصية للمتكلم المستمع كذلك تحديد  ،لا تستوفي شرط النصية

وتتيح له  ،أوجه التشابه بين النصوص التي تختلف ظاهريا عن بعضها البعض

مع النصوص ومعنى هذا أن التعامل  ،أيضا شرحَ النصوصِ وتلخيصَها

بوصفها )كُلا( هو المظهر الجوهري للقدرة النصية التي لا يمكننا في غيابها أن 

وبرونكارت  D.Bainويميز بان  ،"(15)نتعرف على أنواع النصوص

P.Bronckart  ووشنويليB.Scheneuwly  بين القدرة النصية العامة

compétence textuelle générale شتغال التي ترتكز على معرفة آليات ا

 compétence textuelleوالقدرة النصية النوعية ،النصوص المختلفة

spécifique  التي ترتبط تحديدا بأنواع محصورة من النصوص التي يتعامل

 . (16)معها الشخص

ويتكامل مفهوم القدرة النصية عند فان ديك مع مفهومين متلازمين هما: 

 ،macrostructure laرى والبنية الكب microstructure laالبنية الصغرى 

النص الذي يعتبر متوالية منظمة من الجمل سطح فـ"البنية الصغرى هي بنية 

وبعلاقة هذه الجمل فيما بينها  ،والبنية الصغرى تتعلق بالجمل الفردية ،المتتابعة

والتمثيلات الدلالية العميقة  ،والتركيبي ،والفونولوجي ،على المستوى الصرفي

وهي بنية موازية  ،للنصالعميقة ..أما البنية الكبرى فهي البنية بمعناها التوليدي.

وهي تتخذ شكل تمثيل دلالي يحدد دلالة النص من حيث هو وَحَدَةٌ  ،ومجردة

 ".(17)كلية

ويربط جون ميشيل آدم القدرة النصية بوظيفة محددة تتمثل في رواج 

أجل أن يقول جون ميشيل آدم في هذا الصدد: "من  ،النصوص في المجتمع

لا بد من التسليم بوجود قدرة  ،تعرف النصوص طريقها للتداول في المجتمع

وهذه القدرة النصية هي التي تجعل هذه  ،نصية لدى الذوات المتكلمة والكاتبة

التي  les objets verbauxالذواتِ قادرةً على إنتاج وفهم الموضوعات اللفظية 

بل إن كريسطوفر لاي  ،" texticitéle caractère de la(18)تملك سمة النصانية



 سعيد أراق                                    القدرة النصية: مقاربة تعريفية عامة               

 

19 

إذ يؤكد  ،يربط القدرة النصية بالسلطة Christopher Leigh Conneryكونري 

أن القدرة النصية كانت بمثابة سلطة موازية للسلطة السياسية في الصين أثناء 

وكانت هذه القدرة النصية تتوفر عند النخب الوطنية  ،العهد الإمبراطوري

وكانت نابعة من استئناسهم بالكتب الكلاسيكية والنصوص  ،والمحلية  الصينية

وكان ذلك يمنحهم قدرة كبيرة على التأليف والكتابة في شتى الأجناس  ،الأخرى

ووضعا اعتباريا  ،ويمنحهم بالتالي مكانة متميزة في المجتمع ،والأشكال النصية

 . (19)مقترنا بسلطة فكرية ورمزية واسعة

ربما لأنه مفهوم  ،يظل رغم ذلك مفهوما ملتبسا لكن مفهوم القدرة النصية

متعالق جوهريا مع مفهوم النص الذي يظل في كل الحالات مفهوما غير محدد 

: " إن طرح سؤال ما هو   Denis Apothélozلذلك يقول دوني أبوطيلوز  ،بدقة

النص؟ قد يعتبر سؤالا مستفزا أو غير مُجْدٍ بالنظر إلى أنه سؤال مفرط في 

لذلك ربما يكون من الأجدر طرح السؤال بصيغة أكثر دقة من خلال  ،يةالعموم

التساؤل عما يجعل متوالية من الجمل التي يتفق الجميع على أنها تمثل نصا 

لكن  ،مختلفة عن متوالية من الجمل التي يتفق الجميع على أنها لا تمثل نصا

من  –ا جميعا فإن مجرد طرحه يفترض أنن ،مهما كان الجواب عن هذا السؤال

نملك قدرة معينة تسمح لنا بالتمييز بين النص  -حيث كوننا ذواتا متكلمة

وهذه القدرة هي التي تبني قدرتنا اللغوية وقدرتنا على  ،واللانص

 ".  (20)التواصل

إن استعمال اللغة والتواصل باللغة لا يرتكزان ارتكازا محايثا على 

بل لابد كذلك من معرفة  ،لتركيبيةوقواعدها الصرفية وا ،معرفة معجم اللغة

بقولها: "لا  Marina Chiniوهذه الفكرة تؤكدها مارينا شيني  ،نصية موازية

ومعرفة  ،يمكن أن يكتفي المتكلم المستمع بمعرفة القواعد الصرفية والتركيبية

معجم اللغة من أجل التنظيم السليم لملفوظاته وخطابه. لقد بينت العديد من 

توفر المتكلم المستمع على قدرة نصية ومرجعية موازية  الأبحاث ضرورة

وهذه القدرة  ،Hendriks)و هاندريكس  ،Carroll & von 1669)كارول و فون 

النصية هي التي توجه المتكلم المستمع إلى معرفة البنيات التركيبية المناسبة 

ولطريقة تنظيم النص أو المعلومة المناسبين لسياق  ،لقصده التواصلي

 "(21)ينمع

من هذه الزاوية يمكن القول إن القدرة النصية ترتبط بوظيفة متعددة 

 ،تتمثل في: الوظيفة التواصلية المرتبطة بالقصد التواصلي ،المستويات والأوجه
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والوظيفة  ،الوظيفة التنظيمية للنص أو ما يمكن أن نعبر عنه بتلاحم النص

 محدداته السياقية. التداولية المرتبطة بإنتاج النص في ضوء شروطه و

يمكن  ،ومن أجل الانفتاح على رأي آخر بصدد مفهوم القدرة النصية

إننا نعتبر أن القدرة "الذي يقول:  Marc Souchonاستدراج كلام مارك سوشون 

أي تلك التجارب المرتبطة باحتكاكه  ،النصية تنشأ انطلاقا من تجارب الشخص

لقدرة النصية بأبعاد فردية لذلك تقترن ا ،المتواصل والدائم بالنصوص

أ إلى مجموعة من المعارف والمهارات  ،واجتماعية وثقافية ويمكن أن تجَُزَّ

والواقع أن المدرسة تقوم بدور كبير في تحديد الطريقة التي تتطور  ،والتمثيلات

لكن من الخطأ الاعتقاد أنها تتطور فقط عبر  ،عند المتعلمينبها القدرة النصية 

بل هي دائمة التشكل  ،...إن القدرة النصية ليست قدرة ثابتةعملية التمدرس

والتطور في ضوء علاقتها واحتكاكها بالواقع المعيشي اليومي لكل 

 ". (22)شخص

يتبين أن القدرة النصية ليست قدرة فطرية  ،وعلى هذا الأساس

compétence innéiste،  بل هي قدرة تقع تحت طائلة الاكتساب والتشكل

  Michael Albertلك عكس القدرة اللغوية. وقد سبق لـ"مايكل ألبير" وذ ،والبناء

 La Grammaireأن ناقش )في مقال بعنوان "النحو الكلي واللسانيات" 

universelle et la Linguistique   قضية اللغة في ضوء علاقتها بالفطرة أو )

معتبرا أن الكائنات الإنسانية تتوفر على نوع من "الوظائف الذهنية  ،الاكتساب

التي تمثل "فرضيات فطرية"  fonctions mentales humainesالإنسانية" 

hypothèse innéiste  وانتقل من هذا المعطى النظري   ،وعلى رأسها اللغة

ثل في ويتم ،problème de Platonالأولي لصياغة ما سماه "إشكال أفلاطون" 

كيف  ،ما يلي:  "الأشخاص الذين يعرفون لغة ما يعرفون كذلك النحو الكلي

 ،ذلك؟ إنه سؤال يعبر عما نسميه إشكال أفلاطون الذي استعاده برتراند راسل

التي لها علاقات -وطرحه بالصيغة التالية: كيف يحدث للكائنات الإنسانية 

 ". (23)تعرفه؟ أن تعرف كل ما -قصيرة وفردية ومحدودة مع العالم

وإذا كان هذا الإشكال يرتبط حصرا بقضية اكتساب ما يسميه شومسكي 

 ،فإن القدرة النصية ترتبط بهذا الإشكال وتتجاوزه في نفس الوقت ،النحو الكلي

أي إعادة  ،لأن أفق القدرة النصية هو إنتاج النصوص وقراءتها وفهمها وتأويلها

لكن هذه العملية لا تتحقق إلا إذا  ،ومعرفيا التصرف فيها قرائيا وامتلاكها ثقافيا

يتحقق فيه الفعل اللغوي  entité empirique تصورنا النص بأنه كيان تجريبي
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لأن القدرة النصية تستضمر طبعا   ،(24)الذي لا يمكن فصله عن صاحبه وسياقه

أي في أفق اشتغالها من  ،لكن في أفق اشتغالها النصي والتناصي ،القدرة اللغوية

ومن حيث هي توظيف ثقافي واجتماعي  ،يث هي وظيفة رمزية من جهةح

 ورمزي من جهة أخرى. 

لأن  ،يبدو أن القدرة النصية فطرية في جانبها اللغوي ،ومن هذه الزاوية

" كما يقول (25)"القدرة الأولى للإنسان في نظر المتخصصين هي قدرة معجمية

لأنها في نهابة  ،بها النصيلكن القدرة النصية ثقافية في جان ،Challeشال 

المطاف حصيلة معايشة ثقافية للنصوص التي ارتضت المؤسسة الاجتماعية 

والارتقاء بها إلى مستوى التمثيلات الرمزية  ،وملحقاتها المختلفة ترويجها

 ولمظاهر وجود الإنسان في العالم.   ،لأوجه الحياة

لا تتمثل فقط في يتبين أن القدرة النصية  ،انطلاقا من هذه المعطيات

وتلقيها واستضمار  ،توفير عناصر الكفاية اللازمة لإنتاج النصوص المنسجمة

بل هي مكون أساسي  ،وتجليات خطابها المفترض أو الممكن ،منطقها الداخلي

ويعي  ،من مكونات التجربة الوجودية للإنسان من حيث هو كائن يحقق وجوده

ه هذا المحيط عبر التحققات النصية علاقته بمحيطه وبالذوات التي تتقاسم مع

: "دون أن نذهب Alain Deremetz وفي هذا الإطار يقول ألان دوريمي  ،للغة

هي علاقة خاضعة  ،إلى حدود الادعاء بأن علاقتنا بالعالم وببناء تمثلاتنا حوله

يمكن التأكيد على أن كل نشاط للفكر ينتظم وفق نموذج  ،جوهريا لمبدأ النصية

وأن ما نسميه ذاكرة جماعية ليست إلا مَتْناً من النصوص  ،نصي مستضمر

ن نسيجا متجانسا وأن كل إنتاج سيميائي جديد يمتح مكوناته  ،المتداخلة التي تكوِّ

والتحيين  ،من هذا النص المشترك الذي يخضع باستمرار لإعادة التعديل

لن تكون  -ةإن نحن تصورناها من هذه الزاوي –وحتى الثقافةُ نفسُها  ،والبناء

 ،وجملهَ ،وهو الذي يمنحنا خطاطاتهِ ،mégatexteغير نص مفرط الضخامة 

وعبر  ويقدمها لنا باعتبارها )تمثلات نصية للعالم(... ،وكلماتهِ ،ومركباتهِ

وواضح  ،منظم ،وعبره وحده يمكن تحويل العالم إلى كل متجانس ،النص

ذي يتحول فيه الإنجاز ...إن النص هو الحيز الوحيد الfinalisé الملامح 

وإن كان على عالمِ اللسانيات أن يحدد القدرة  ،السيميائي للإنسان إلى موضوع

 "(26) الجوهرية المميزة للإنسان فستكون تلك القدرة هي القدرة النصية

توجه الحديث نحو  ،لكن في خضم التحولات اللسانية والمعرفية المتلاحقة

درة النصية وتتمايز معها في نفس استحضار قدرات أخرى تتعالق مع الق
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 ،compétence linguistiqueومن بين هذه القدرات: القدرة اللسانية  ،الوقت

والقدرة الخطابية   ،compétence communicationnelleوالقدرة التواصلية 

compétence discursive،  وترى نويل سورانNoëlle Sorin  أن هذه القدرات

التي  ، compétence langagièreللقدرة اللغوية  الثلاث ليست سوى تجليات

وفي  ،والقدرة اللسانية ،والقدرة الخطابية ،تعني "التأليف بين القدرة التواصلية

ويصبح بالإمكان  ،إطار هذا التأليف يصبح بالإمكان الارتقاء بقيمة المعارف

 ". (27)والتواصل الشفوي فيما بينها ،والكتابة ،دمج كفايات القراءة

يمكن القول إذا كانت القدرة النصية  ،لى سبيل الاستطراد والمقارنةوع

فإن  ،تتيح للمتكلم المستمع ممارسة مهارته في فهم وتأويل وإنتاج النصوص

"تسمح لمستعملها بتنظيم  -كما يؤكد ذلك جون بيير روبير–القدرة الخطابية 

 وهي تعني: ،الجمل في مقاطع من أجل إنتاج متواليات متماسكة

 طريقة تنظيم الجمل ومكوناتها. -

 القدرة على التصرف فيها بإتقان.  -

والتلاحم  ،القدرة على تدبير وبنينة الخطاب على مستوى الموضوع -

ومبدأ  ،والفعالية البلاغية ،والأسلوب ،وعلى مستوى التنظيم المنطقي ،والاتساق

 " (28)المشاركة

القدرةِ النصيةِ يرتبط إن من بين ما يعنيه هذا الطرح العام هو أن مفهومَ 

أو على الأقل يمكن وصفه في كل الحالات بأنه تصور  ،بتصور جديد للإنسان

ف الإنسان بأنه حيوان ناطق ،غيرُ تقليدي وإذا كان  ،لأن إذا كان سقراط قد عرَّ

هذا التعريف السوقراطي قد تحول إلى شبه مسلمة في مسار تاريخ الأفكار 

مدى قرون في مجال الفلسفة والعلوم الإنسانية ومارس تأثيره على  ،بشكل عام

فإن القول بأن "القدرةَ الجوهرية للإنسان هي القدرةُ النصية" ينطوي  ،عامة

معرفيا على تجاوز القدرة النُّطْقيِةَِ التي تحدث عنها سقراط وتعويضِها بالقدرة 

وبدل  ،أي الانتقال من التصور الطبيعي للإنسان إلى التصور الثقافي ،النصية

ربط الإنسان بالقدرة الطبيعية )قدرة النطق( يصبح ضروريا ربطه جوهريا 

 بالقدرة الثقافية )القدرة النصية(. 

يمكن القول إذن إن مفهومَ القدرةِ النصيةِ يرتبط  ،ومن هذه الزاوية تحديدا

لأن القدرةَ النصيةَ ليست  ،إبستيمولوجيا بمفهوم الثقافة بمعناها الأنتربولوجي

 ،بل هي قدرةٌ تتحقق في الإنسان من خلال فعل الاكتساب ،ةً غريزيةً عمياءقدر

ثم تتحول بعد ذلك إلى معطى سلوكي يتدخل كلما تعلق الأمر بتداول النصوص 
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ولعل هذا يتقاطع معرفيا مع ما أشار إليه  ،أو إنتاجها أو تصنيفها أو فك ترميزها

طبيعي  -رة الإنسانِ الفوقحين قال: " إن أسطو  Edgar Morinإدغار موران 

sur-naturel والتعارضُ بين الطبيعة  ،تكونت بالضبط في قلب الأنتربولوجيا

أي شكل نموذج مفهومي متحكم في كل  ،paradigmeوالثقافة اتخذ شكل أنموذج 

 " (29)الخطابات التي يبنيها الإنسان

 ،أي الإنسان القادر ،إن مفهوم القدرة نابع من تمثل خاص للإنسان

 ،وليست القدرة هنا بمعناها المادي المتحققِ تحققاً عيانيا قابلا للاختبار الفيزيقي

لأن "الناس يعيشون اليوم في  ،بل بمعناها الثقافي والرمزي والوظيفي واللساني

وفي هذا العالم تكون القدرة  ،عالم ترتبط فيه السلطة بالكلمات وليس بالأفعال

 يمكن إتقان اللغة إلا بوجود قدرة نصية ولا ،"(30)القصوى هي إتقان اللغة

 مفترضة.   

فإن ما يبدو قابلا للاستنتاج في ضوء المعطيات  ،ومهما كان الأمر

السابقة هو أن القدرةَ النصيةَ أضحت فرضيةً قائمةً في صلب كل انشغال نظري 

لكنها "قدرةٌ خاضعةٌ   ،وحول علاقة الإنسان باللغة بشكل عام ،حول اللغة

لذلك فهي ترتبط ببعض "التساؤلات  ،"(31)ظة أكثرَ مما هي قابلةٌ للتحليلللملاح

وذلك لأن "اللغة  ،Serge de Witteالميتافيزيقية" على حد تعبير سيرج دو ويت 

ورغم ذلك يبدو لنا جميعا  ،المتداولة تكتفي بتعيين مفهوم القدرة لكن دون تحديده

 ".  (32)أن هذا الأمر مقبول ومفروغ منه

هو أن مفهوم القدرة أصبح مفهوما مركزيا في العلوم  ،يثير الانتباهوما 
وفي مجال اللسانيات والدراسات الأدبية والنقدية بشكل  ،الإنسانية بوجه عام

والدليل على ذلك أن الكثير من الباحثين تحدثوا عن مفهوم القدرة من  ،خاص

 :(33)ومن أمثلة ذلك ،وبتوصيفات مختلفة ،زوايا متعددة

 Arrivé etعند  أريفي و آل   compétence sémantiqueدرة الدلالية الق -

 Al  (1611)،  وبايلون وفابرBaylon & Fabre  (1691 .) 
والقدرة  ، compétence discursiveالقدرة الخطابية -

 compétenceوالقدرة المنطقية  ، compétence encyclopédiqueالموسوعية

logique، اوليةالتد-والقدرة البلاغيةcompétence rhétorico-pragmatique ، 
عند شارودو ومانغونو  compétence situationnelleوالقدرة المقامية 

Charaudeau & Maingueneau (1111.) 
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 (. 1661عند شومسكي ) compétence grammaticaleالقدرة النحوية  -
والقدرة الخاصة compétence universelle القدرة الشاملة  -

compétence particulière  عند دوبوا وآلDubois et Al (1661.) 
 (1661القدرة الخطابية عند مانغونو ) -
عند موشلر وروبول  théorie de la compétenceنظرية القدرة  -

Moeschler & Reboul (1661) 
فإن القدرة النصية ليست إلا الوجه الآخر لقدرات  ،وإذا كان الأمر كذلك
ويشَُغِلهُاَ من أجل التواصل والتفاعل  ،يتوفر عليهاأخرى يفترض أن الإنسان 

وذلك لأن "معنى أن يكون الإنسان حيا ]كما يقول  ،والحلول الفاعل في العالم
فرناندو سافاطير[ هو أن يسكنَ عالما لا تكون فيه حقيقة الأشياء متعلقةً بما تبدو 

ائن إنسانا هو ومعنى أن يكون الك ،بل بما تنطوي عليه من معنى ،عليه ظاهريا
 ،بل يتحدد بقدرتنا على فهمه ،أن يفهم أن الواقع مَهْمَا كان لا يتحدد بنا نحن

 ". (34)وهي أيضا اختيارنا ،وهذه هي قضيتنا

  Bernard Quelquejeuإن مفهوم القدرة يرتبط عند بيرنار كيلكوجو 
 بسؤال فلسفي هو: ما هي طبيعة القدرة التي يتوفر عليها الإنسان القادر

l'homme compétent ؟ ومن له سلطة الاعتراف له بها؟ إن الفلسفة تبني نفسها
لأنها تضع نفسها في موقع يتقابل مع  ،من خلال تناول مثل هذه القضايا

السفسطائيين والخطباء المتحذلقين الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم صناع الكلام 

يث عن القدرة النصية وربما كان الحد ،"(35)الذي يمنح السلطة في الدولة

والقدرة الخِطابية وأخواتها من القدرات الأخرى حديثا عن تلك السلطة 
وتمارس لعبتها الأبدية  ،المتوارية والمخاتلة التي تفعل فعلها دون التصريح به

 بألف لون أو ترتيب أو إجراء. 
لُ قدرتنا النصية؟ هل ننتج مجرد نصوص  ما الذي ننتجه حين نشَُغِّ

ببلاغة الكلمات؟ أم أننا نعيد إنتاج أنفسنا لكي تتاح لنا إمكانيةُ التناص محتقنة 
الأنطولوجي مع العالم الذي نجازف باحتوائه مع كل مشروع نص أو كلام؟ هل 
ننتج نصوصنا ونحن في حالة اتصال معها أم في حالة انفصال عنها؟ هل ننتج 

ولة وابتغاء؟ وبمعنى آخر النصوص إنتاج هوية وحقيقة أم أننا ننتجها إنتاج مطا
مفرطٍ في التجريد: هل نحن الذين ننتج النصوص عبر قدرة نصية متوهمة أو 

بكل ما  -في نهاية المطاف–وتزودنا  ،مفترضة أم أن النصوص هي التي تنتجنا
كما تقول مادلين شابسال –لدينا من مخزون وعي وحصيلة إدراك؟ إن "النص 

Madeleine Chapsal -لإنسانية وقد خضعت للتنظيم الذي أجراه هو المادة ا
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لكن في مجال النص والخطاب ليس العقل قدرتنا السيادية  ،"(36)عليها العقل

بل في مكان ما من كياننا الإنساني المتشبع بالرغبة الهوسية في  ،الوحيدة
توجد فينا  ،توجد قدرة نصية كامنة ،وبناء صرح النصوص والخطابات ،الكلام

ومع كل نص ننتجه أو نطاول  ،أو وجودَ تـَكَتُّمٍ ومكابدَة ،هاءوجود تحفز واشت
بعضا من  -زاحفين أو مهرولين–عوالمَِهُ بالقراءة أو الاستماع نكون قد عبرنا 

ويحجب ذواتنا عن العالم وجوهر الكينونة  ،مَهاَمِهِ القفَْرِ الذي يحجبنا عن ذواتنا
م المصنوعة من الرموز لأن "النص حين يوفر لنا مادته الخا ،والإنسان

يتيح لنا أن نرتقي عبره ومن خلاله من حالة الفهم البسيط  ،والعلامات المكتوبة

الأمريكي جيروم والكاتب على حد تعبير الفيلسوف  ،"(37)إلى حالة الفهم الأجمل

  أدلر مورتيمر. 
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